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َّهِ �إِلَّ القَْوْمُ الكَْافِروُنَ﴾ َّهِ �إِنَّهُ لَ ييَئَْ�سُ مِن رَّوْحِ الل ﴿ وَلَ تيَئَْ�سُوا مِن رَّوْحِ الل

     كنــت صغــرة لســتُ أتَذكــر بالضبــط في مرحلــة المتوســط أم بدايــة مرحلــة الثَّانــوي، 

ــب  ــت أحُ ــيّ، وكن ــة الوع ــا في نعم ــل فيه ــن أتقب ــبة لي_ لم أك ــي _بالنَّس ــرة الت ــم في الف المه

ســورة يوســف كثــراً _لا زلــتُ كذلــك وللــه الحمــد_ لكــن في تلــك الفــرة كانــت للســورة منزلــة 

ــبب _حســب مــا أتَذكــر_ أننّــي  ــور، والسَّ ــز بهــا عنــدي عــن بقيــة السُّ خاصــة في قلبــي تتميّ

كنــت أجَــد ســهولة في قراءتهــا وحفظهــا _بفضــل اللــه_، ولحُِبــي للقصــة العجيبــة التــي مــرّ 

ــام، التــي يتخلــل كل مرحلــة منهــا رحمــة الرَّحيــم، أتذكــرُ جيــدًا  بهــا ســيدّنا يوســف عليــه السَّ

ــن  ــا م ــوق لقِراءته ــا أتش ــلُ قراءته ــرةّ أكَم ــتمتاع، وفي كل م ــذذ واس ــا بتل ــا أقرؤه ــعوري وأن ش

جديــد، وكغيرهــا مــن ســور التَّنزيــل المبُــارك أشَــعرُ كُلــا قرأتهــا أننــي أقرؤهــا لأول مــرة فيَزيــد 

غــرة وهــي تقــف في الكثــر مــن الأحيــان  تلــذذي بِتكرارهــا، أتَذكــرُ جيــدًا حــال ابتســام الصَّ

وْحِ  ــَسُ مِــن رَّ ٔـ يْ
۟
 ۥلَ يَا ــهُ ِ إِنَّ وْحِ ٱللَّ  مِــن رَّ

۟
ــَسُوا ٔـ يْ

۟
ــورة عنــد قولــه تعــالى: ﴿ لَ تَا أثنــاء قراءتهــا السُّ

فِــرُونَ﴾، وكيــف كانــت تعُيــده عــدة مــرات وتبــي أحيانـًـا وهــي تكــرره، عجيــب!  ٱللَِّ إِلَّ ٱلْقَــوْمُ ٱلْكَٰ
لقــد كنــتُ صغــرة ولم أكــن مِــن مَــن تعَلــق بِالقــرآن أشــدّ التَّعلــق، ولم أكــن أدري ســبب بــكائي 

بالضبــط بِتكــراري هــذه الآيــة، ولم أبحــث عــن تفســرها حتــى ســوى أننــي كنــتُ أفَهــم منهــا 

نيــا  أن رحمــة اللــه واســعة، ويجــب أن لا تــؤدي بنــا مصيبــة أو ضيــق يصُيبنــا في الحيــاة الدُّ

ــه سَــرحمنا وأن  ــات والتَّأكــد مــن أنَّ الل ــر والثَّب ــا الصَّ ــل يجــب علين ــأس والقنــوط، ب إلى الي

بعــد العُــر يُــر بــإذن الرَّحــان لا محالــة.

تمــر الأيــام وتتَصــادم الأحــداث وتمــر ابتســام الكبــرة بِواقــف وتجــارب لم تكَــن تتوقــع 

ــه_  ــة الل ــي _بِرحم ــق لمِصلحت ــابي مُحق ــو إيج ــا ه ــا م ــرة، منه ــي صغ ــا وه ــة حدوثه البت

ومنهــا مــا هــو عكــس ذلــك، بــل مــن هــذه الأحــداث ودروس الحيــاة مــا أوشــك أن يــؤدي بي 

ــهُ لَ  ِ إِنَّ وْحِ اللَّ ــن رَّ ــالى ﴿وَلَ تَيْئَسُــوا مِ ــه تع ــأتي دور قول ــا ي ــه، وهن ــة الل ــن رحم ــأس م إلى الي

وْحِ اللَِّ إِلَّ الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ﴾، وأفَهــمُ ســبب تعلقــي بــه في صغــري، فطالمــا كانــت  يَيْئَــسُ مِــن رَّ
هــذه الآيــة _بفضــل اللــه_ الحائــل بينــي وبــن ســخطي مــن قضــاء اللــه وقــدره، فسَــبحان 

ــه الــذي رحمنــي بِحُبــي لسِــورة يوســف ولهــذه  ــه، كــم للــه مــن لطــفٍ خفــيّ! والحمــد لل الل

ــرُونَ﴾،  ــوْمُ الْكَافِ وْحِ اللَِّ إِلَّ الْقَ ــن رَّ ــسُ مِ ــهُ لَ يَيْئَ ِ إِنَّ وْحِ اللَّ ــن رَّ ــوا مِ ــط: ﴿وَلَ تَيْئَسُ ــة بالضب  الآي

وأنــا صغــرة؛ ليِسُــتكمل بهــا يقينــي برحمــة اللــه بِعبــاده المؤمنــن اليــوم؛ ولأتذكرهــا عنــد كل 

ضيــق فتَرتــاح روحــي وتسَــكُن.
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• وْحِ اللَِّ إِلَّ 	 ــهُ لَ يَيْئَــسُ مِــن رَّ ِ إِنَّ وْحِ اللَّ ــإلى الذيــن انكــرت قلوبهــم: ﴿وَلَ تَيْئَسُــوا مِــن رَّ  فَ

الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ﴾.

• ــهُ لَ يَيْئَــسُ 	 ِ إِنَّ وْحِ اللَّ  وإلى الذيــن فقــدوا الأحبــاب والمقربــن إليهــم: ﴿وَلَ تَيْئَسُــوا مِــن رَّ

ــرُونَ﴾. ــوْمُ الْكَافِ وْحِ اللَِّ إِلَّ الْقَ مِــن رَّ

• ــهُ لَ 	 ِ إِنَّ وْحِ اللَّ  وإلى الذيــن حَجــب الهــم عــن أبصارهــم جــال الحيــاة: ﴿وَلَ تَيْئَسُــوا مِــن رَّ

وْحِ اللَِّ إِلَّ الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ﴾. يَيْئَــسُ مِــن رَّ

• ــهُ لَ 	 ِ إِنَّ وْحِ اللَّ ــن رَّ ــم: ﴿وَلَ تَيْئَسُــوا مِ ــق أحلامه ــل لتحقي ــل الأم ــوا حب ــن قطع  وإلى الذي

وْحِ اللَِّ إِلَّ الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ﴾. يَيْئَــسُ مِــن رَّ

•  وإلى أولئــك الطَّيبــن الأحــرار الذيــن أســتحي مــن مخاطبتهــم أو الوقــوف أمــام طفــل 	

ــن لا أجــد ســبيلً  ــزَّاد، والذي ــوة وال ــة الق ــا في خذلهــم بقل ــم؛ بســبب إفراطن مــن أطفاله

عــاء، إلى إخــواني المســلمين في فلســطين الحــب والحريــة، أقــول لكــم  لإعانتهــم إلا الدُّ

وْحِ اللَِّ  ــهُ لَ يَيْئَــسُ مِــن رَّ ِ إِنَّ وْحِ اللَّ رغــم مــا تمــرون بــه مــن أيــام شِــداد: ﴿وَلَ تَيْئَسُــوا مِــن رَّ

ــرُونَ﴾. ــوْمُ الْكَافِ إِلَّ الْقَ

• ــى 	 ــالم معن ــدوا للع ــن جس ــك الذي ــطين، إلى أولئ ــال فلس ــى، أبط ــجعان الأق  إلى ش

الرُّجولــة، إلى المحاربــن الأوفيــاء لأرضهــم، إلى الذيــن انضمــوا إلى الجهــاد مُقبلــن غير 

نيــا والآخــرة  ــه الخــر في الدُّ مُدبريــن، أنتــم بــإذن اللــه عــى خــر وســتلاقون بــإذن الل

ــرُونَ﴾.³ ــوْمُ الْكَافِ وْحِ اللَِّ إِلَّ الْقَ ــن رَّ ــسُ مِ ــهُ لَ يَيْئَ ِ إِنَّ وْحِ اللَّ ــن رَّ ــوا مِ ــط: ﴿وَلَ تَيْئَسُ فق

•  إلى إخــواني، أحبــائي في اللــه، المســلمون المؤمنــون في كل بِقــاع الأرض، أبــروا فــإن لنا 	

رب أرحــم بنــا مــن آبائنــا وأمهاتنــا، نســأله تبــارك وتعــالى أن يعُلــق قلوبنــا بحبــه ويثُبتنــا 

عــى دينــه، وصيتــي لي ولكــم:

وْحِ اللَِّ إِلَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾. وْحِ اللَِّ إِنَّهُ لَ يَيْئَسُ مِن رَّ  ﴿وَلَ تَيْئَسُوا مِن رَّ

    بلعبا�س ابت�سام/٩٢ ربيع الأول ٥٤٤١ /كتاب ر�سائل من �سورة يو�سف.
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ــن  ــا ضم ــاءت كل منه ــر، ج ــص والعِ ــن القص ــر م ــه الكث ــل في طيات ــاب يحَم ــرآن كت الق

ســور مُعَنونــة، كلــا قرَأتهَــا وشَحــتْ آياتهــا وفهَمتهــا زاد إيمانــك بمعــزة هــذا الكتــاب العظيم، 

ــا  ــرَوي لن ــه؛ لِ ــا الل ــاً أنزله ــف مث ــورة يوس ــه، فس ــة آيات ــه وعظم ــل في حكمت ــازه تمث وإعج

ــذه  ــي ه ــه بداخ ــر تركت ــأي أث ــه ف ــام، في زمان ــه السَّ ــم علي ــي الكري ــذا النَّب ــع ه ــدث م ــا ح م

ــام كَكُل الأنبيــاء صلــوات  ديــق عليــه السَّ ــورة؟ وأي العــر منهــا اســتخلصت؟ يوســف الصِّ السُّ

ــاء  ــى قض ــرض ع ــن، ولم يع ــتمر وآم ــر واس ــه فص ــاه الل ــي، ابت ــم أجمع ــامه عليه رب وس

عــب أن يأتيــك الــرَّ والمكــر مــن أقــرب النَّــاس إليــك، ألا وهــم إخوتــك  اللــه وقــدره، فمَِــن الصَّ

ــام فلــم أتحمــل ذلــك الأمــر، فسَُــبحان  عنــدك وملجــؤك، لقــد وضعــت نفــي مكانــه عليــه السَّ

هشــة،  عــف والهــون، والعقــل والرَّزانــة في عــز الألم والدَّ الــذي يــرزق عبــده القــوة في عــز الضَّ

ــاس الذيــن صدمونــا  إن في الحيــاة دروسًــا نتلقنهــا ونحفظهــا رغــاً عنــا؛ وذلــك بســبب النَّ

ــام رغــم مــرور الزَّمــن وتغــرّ حالتــه  بمواقفهــم وانطباعهــم منــا، فهــذا النَّبــي الكريــم عليــه السَّ

للأفضــل، إلا أنــه لم ينــى مــا فعلــه بــه إخوتــه، وظــل ذلــك الألم أيضًــا يصُاحبــه حتــى وقــد 

أصبــح ملــكًا وذو ســلطة، وزاد يقينــي أيضًــا أنــه لا يوجــد خــر يصُِيبنــا أو شر دون موافقــة الله 

مــن اللــه عــز وجــل، إذا أراد اللــه لــك الحيــاة فسََــتحيا وإن رمــوك في قــاع الجــبّ أمــا مــا كــا 

ــام، كذلــك سِــعة القلــب مــن بــن الأمــور التــي جذبتنــي  الــح عليــه السَّ حــدث مــع هــذا الصَّ

في هــذه الســورة، فلــو كنــت صاحبــة الموقــف لمــا كنــت ســامحت مــن صنــع معــي هــذا الفعــل 

ــام ســامح وعفــى عــن إخوتــه. البتــة، ولكنــه عليــه السَّ

ــقوط،  ــدّة السُّ ــت ش ــا كان ــوف مه ــح والوق ف ــي الصَّ ــورة علمتن ــي س ــف ه ــورة يوس     س

ــه فهــو حســبه.  ــوكل عــى الل ــه فمــن يت ــوكل عــى الل ودوام التَّ

بلعبا�س تواتية/٠٣ربيع الأول ٥٤٤١/كتاب ر�سائل من �سورة يو�سف.

ابت�سام بلعبا�س
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ـلام على �أ�شـرف المر�سلين.  لاة وال�سَّ ب�سـم الـلـّه الرحـمـن الرحـيم و ال�صَّ

ــوّي  ــة وتق ــن الحِكم ــل م ــب العق ــي تكُسِ ــص الت ــم القص ــم أعظ ــرآن الكري ــى في الق تتج

ــام حيــث تحمــل كل تفصيلــه في حياتــه كــاً هائــاً  إيمانــه، كقصــة ســيدنا يوســف عليــه السَّ

ــه  ــه علي ــن أبي ــه م ــوا بِقرب ــن أحس ــه الذي ــرة إخوَت ــن غ ــب م ــدأت المصاع ــر، إذ ابت ــن العِ م

ــد  ــب إلّ بع ــي لم تنُج ــه الت ــه لأمُّ ــن حبّ ــه م ــه ل ــب أبي ــق ح ــثُ انبث ــه، حي ــه ل ــام وملازمت السَّ

ــام بِســتة أبنــاء مــن زوجتــه وأربعــة مــن  ســنوات حظــى فيهــا نبــيّ اللــه يعقــوب عليــه السَّ

جاريتــن تزوجهــا، وأخــراً وُلِــد ســيدّنا يوســف ثــمّ أخــوه الشــقيق بنيامــن اللــذان توفيــت 

والدتهــا؛ بســبب الــولادة فباتــا عجيّــان والأقــرب لقلــب أبيهــا، وقــد أخَــر نبــي اللــه يوســف 

ــم أن  ــمس والقمــر لــه ســاجدين، فعلِ ــا والشَّ ــام أبــاه عــن رؤيتــه لأحــد عــر كوكبً عليــه السَّ

ــوب  ــى آل يعق ــه وع ــه علي ــمّ نعمت ــه وأت ــان وكرمّ ــاس في ذاك الزَّم ــن النَّ ــن ب ــاره م ــه اخت الل

ــدّة  ــرة ش ــوة الع ــل الإخ ــم، تأم ــه بغيرته ــه؛ لعِلمِ ــن إخوت ــا ع ــاء الرؤي ــره بإخف ــوة وأم بالنب

الأوصــال التــي حَجبــت عنهــم حــبّ أبيهــم، فحقــدت أفئدتهــم ومــا كان منهــم إلاّ أن اجتمعــوا 

وعقــدوا النِيّــة عــى أن يذنبــوا في حــق أخيهــم ثــم يتوبــوا، وقــد تــاب اللــه عليهــم بعد أنْ اشــتدّ 

ندمهــم، حيــث وصلــت بهــم الأحقــاد لحــدود القتــل وعُميــت بصائرِهــم، لكــنّ أكبرهُــم اعــرض 

واقــرح إلقــاءه في البــر فيتفــرغ لهــم والدهــم باهتمامــه وحبّــه، وبالفعــل تفاوضــوا مــع أبيهــم 

وأصّروا عــى أخــذه معهــم ورغــم أنــه لا يصَــرِ عــى فراقِــه، إلا أنــه ائتمنهــم عليــه وســمح لهــم 

ئــب  بأخــذه، فلقــى يوســف غــدر إخوتــه بحــزن شــديد بينــم بينــا عــادوا لأبيهــم بِخــر أكل الذِّ

ــوق وابيضــت عينــاه مــن الحــزن  لأخيهــم، فكشــفَ كذبهــم وتغلغــل القهــر في فــؤاده؛ لشــدّة الشَّ

ــه وصــر. ومــا كان منــه إلا أن اســتعان باللّ

ــام في بيــت العزيــز بعيــدًا عــن العصيــان ونشــأ  مــن جهــة أخــرى كـَـرِ يوســف عليــه السَّ

ــاس  ــه مــن تفســر الأحــامِ، فــكان مــن أعلــم النَّ نشــأة صالحــة لا تشــوبها شــائبة وعلمّــه ربّ

وأشــدّهم إيمانًــا.
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ــام رحمــةَ اللــه بعبــاده، وأنَّ  ﴿نلتمــسُ في هــذه اللمحــة البســيطة مــن حياتــه عليــه السَّ
ــكاب  ــى ارت ــر ع ــثّ الب ــط وح ــلِ الرَّواب ــره في فص ــد والك ــاعر الحق ــتغل مش ــيطان يس الشَّ

نيويّــة الفانيــة فيســحبهم للهاويــة، إضافــة  نــوب والمعــاصي؛ قصــد الوصــول لغاياتهــم الدُّ الذُّ

ــه؛ لإذهــاب الحــزن والأسى﴾.  ــه وقــدره ومناجات ــر عــى قضــاء الل لــرورة الصَّ

  انتهى..

                               مـزاني كـنزة.
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عِبٌَ اتعلمها من �سورة يو�سف.

ســورة يوســف مــن أعظــم ســور القــران الكريــم؛ لمــا تحتويــه مــن عِــر جَمَــة وكثــرة، يجب 

الأخــذ والاقتــداء بهــا، وإنَّ شــاء اللــه نحــن بصــدد اســتخراج بعــض منهــا، النَّبــي يوســف مــن 

ــه  ــه الل ــه بِجــال الوجــه وحســن الخلــق، كــا عمل الحــن؛ حيــث رزقــه الل ــه الصَّ أنبيــاء الل

لِــكَ يَجۡتَبِيــكَ   تأويــل الــرُّؤى؛ ليتــم عليــه نعمتــه عليــه وعــى آل يعقــوب بالرِّســالة والنُّبــوة ﴿وَكَذَٰ

ــىٰٓ  ــا عَلَ هَ ــآ أَتَمَّ ــوبَ كَمَ ــىٰٓ ءَالِ يَعۡقُ ــكَ  وَعَلَ  ۥعَلَيۡ ــهُ ــمُّ نِعۡمَتَ ــثِ وَيُتِ َحَادِي
ۡ

ــلِ ٱل وِي
ۡ
ــن تَأ ــكَ مِ ــكَ وَيُعَلِّمُ رَبُّ

ــاة  ــورة عــن حي ــث تتحــدث السُّ ــكَ عَلِيــمٌ حَكِيــمٞ ﴾، حي قَۚ إِنَّ رَبَّ هِيــمَ  وَإِسۡــحَٰ ــلُ إِبۡرَٰ أَبَوَيۡــكَ مِــن قَبۡ
غــر حيــث الكــر، فتبــدأ قصتــه بِعاناتــه مــع إخوتــه الذيــن أصابتهــم  النَّبــي يوســف مــن الصِّ

الغــرة؛ مــن حُــب والــده لــه، فيَترصــدوا لــه؛ ليــؤذوه لتكــون نتيجتــه افتراقــه عــى أهلــه، فنجــد 

مــن جهــة النَّبــي يعقــوب الــذي مــن شــدة حزنــه عــى فقــدان فلــذة كبــده ابيضــت عينــاه وفقــد 

البــر، ورغــم ذلــك لم يقَنــط مــن رحمــة اللــه التــي وســعت كل شيء وصــر عــى بلائــه، أمــا 

ــه الذيــن استســلموا لوِسوســة  ــن قِبــل إخوت ــم مِ مــن جهــة أخــرى النَّبــي يوســف الــذي ظلُ

ۦ  ــا ذَهَبُــواْ بِــهِ ــيطان دون التَّفكــر بأنَّــه أخوهــم ورميهــم لــه في الجــب، في قولــه تعــالى: ﴿فَلَمَّ الشَّ

ــذَا وَهُــمۡ لَ يَشۡــعُرُونَ ﴾،  جُــبِّۚ وَأَوۡحَيۡنَــآ إِلَيۡــهِ لَتُنَبِّئَنَّهُــم بِأَمۡرِهِــمۡ هَٰ
ۡ
بَــتِ ٱل وَأَجۡمَعُــوٓاْ أَن يَجۡعَلُــوهُ فِــي غَيَٰ

ولكــن يشَــاء اللــه أن يتــم اســتخراجه مِــن قِبــل قافلــة؛ ليِتــم بيعــه كَعبــد بِثمــن قليــل في مــر، 

هِــمَ مَعۡــدُودَةٖ وَكَانُــواْ فِيــهِ مِــنَ ٱلزَّٰهِدِيــنَ ﴾ فيَكــر هنــاك  ــسٖ دَرَٰ
ۡ
قــال اللــه تعــالى: ﴿ وَشَــرَوۡهُ بِثَمَــنِۭ بَخ

ــيد لــه واتهامــه بِفعــل الســوء، ولكــن  ليِحَــدث مــا لم يكــن في الحُســبان، وهــو مــراودة زوجــة السَّ

رحمــة اللــه عــى عبــده أظهــرت الحــق وبراءتــه، فالحمــد للــه الــذي لا يـَـرك عبــده إنْ احتاجه، 

ــجن أو فعــل الفاحشــة، ولكنــه اختــار الســجن؛  ولكــن رغــم ذلــك إلا أنــه يتــم تخــره بــن السَّ

للِنجــاة مــن كيــد امــرأة العزيــز ونســاء مــر، ورغــم معاناتــه لسِــنوات كثــرة وهــو مســجون، 

لم يقَنــط ولم ييَــأس وانتظــر رحمــة اللــه فالــذي يثــق ويؤُمــن باللــه لــه خــر الجــزاء، كــا في 

ٓخِــرَةِ خَيۡــرٞ لِّلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وَكَانُــواْ يَتَّقُــونَ﴾، فيــأتي الفــرج  مــن ربــه ليخرج 
ۡ

قولــه تعــالى: ﴿وَلََجۡــرُ ٱل

مــن الســجن، فبَِفضــل اللــه أولً وعلــم الــرؤى ثانيًــا، فيَقَــوم بحــل أزمــة في مــر تكــون ســبب 

 نجاتــه، ليِخــرج بعــد تبرأتــه واعــراف امــرأة العزيــز، فيَُصبــح بعــد ليلــة وضحاهــا عزيــز مصر، 
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َرۡضِ يَتَبَــوَّأُ مِنۡهَــا حَيۡــثُ يَشَــآءُۚ نُصِيــبُ  
ۡ

ــا لِيُوسُــفَ فِــي ٱل لِــكَ مَكَّنَّ قــال اللــه تعــالى: ﴿وَكَذَٰ

مُحۡسِــنِينَ ﴾، فيــا اللــه يــا مُبــدل الأحــوال مــن حــال إلى 
ۡ
بِرَحۡمَتِنَــا مَــن نَّشَــآءُۖ وَلَ نُضِيــعُ أَجۡــرَ ٱل

حــال، فمِــن كونــه في كنــف أبــوه إلى عبــد إلى عزيــز مــر، ليكــون ذلــك ســبب التقائــه بإخوتــه 

ــوۡمَۖ  يَ
ۡ
ــمُ ٱل ــبَ عَلَيۡكُ رِي

ۡ
ــالَ لَ تَث ــه، ﴿قَ ــوا الى الل ــم وتاب ــى فعلته ــدم ع ــد النَّ ــوا أش ــن ندم أولً الذي

حِمِيــنَ ﴾، تــم لقائــه أبــاه في لحظــة لا تســتطيع وصفهــا بالكلــات،   وَهُــوَ أَرۡحَــمُ ٱلرَّٰ
ُ لَكُــمۡۖ فِــرُ ٱللَّ

ۡ
يَغ

ــوق الــذي تراكــم لسِــنوات عجــاف، وتتَحقق  ليِشــبع الأب وابنــه مــن رؤيــة بعضهــا ويزُيــا الشَّ

 وَقَــالَ 
ۖ
دٗا  ۥسُــجَّ واْ لَــهُ عَــرۡشِ وَخَــرُّ

ۡ
غــر، قــال تعــالى: ﴿ وَرَفَــعَ أَبَوَيۡــهِ عَلَــى ٱل بذلــك رؤى وحلــم الصَّ

ــجۡنِ  رَجَنِــي مِــنَ ٱلسِّ
ۡ
 أَخ

ۡ
 وَقَــدۡ أَحۡسَــنَ بِــيٓ إِذ

ۖ
ــا
ٗ
ــيَ مِــن قَبۡــلُ قَــدۡ جَعَلَهَــا رَبِّــي حَقّ وِيــلُ رُءۡيَٰ

ۡ
ــذَا تَأ يَٰٓأَبَــتِ هَٰ

وَتِــيٓۚ إِنَّ رَبِّــي لَطِيــفٞ لِّمَــا يَشَــآءُۚ 
ۡ
نُ بَيۡنِــي وَبَيۡــنَ إِخ ــيۡطَٰ ــزَغَ ٱلشَّ بَــدۡوِ مِــنۢ بَعۡــدِ أَن نَّ

ۡ
ــنَ ٱل وَجَــآءَ بِكُــم  مِّ

حَكِيــمُ ﴾، فمــن هــذه القصــة نســتفيد إن مهــا حصــل فهــو لأمــر مــا وللــه في 
ۡ
عَلِيــمُ ٱل

ۡ
 ۥهُــوَ ٱل ــهُ إِنَّ

حِكمــه شــؤون، فهــو عــالم الغيــوب يعــرف الخــر لنــا أينــا كان، ومهــا عانينــا مــن صعوبــات 

ــر مفتــاح الفــرج،  ومشــاكل كبــرة كانــت أو صغــرة، يجــب ألا نستســلم لحِزننــا ونصــر؛ فالصَّ

ــيطان فهــو عــدو مُبــن، ويقــود بِصاحبــة إلى التَّهلكــة، فــا تكونــوا  وألا نستســلم لوِســواس الشَّ

مثــل إخــوة يوســف وتوبــوا مــن أخطائكــم، وإنَّ بــاب التَّوبــة مفتــوح، فمَــن يــأتي اللــه بِقلــب 

صحيــح وهــو يريــد التَّوبــة، فــا ذَنــب لــه كــا في الحديــث واللــه غفــور رحيــم، وثقــوا باللــه 

فلــن يصُيبنــا إلا مــا كتــب اللــه لنــا، كقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: ﴿واعلــم أن مــا أخطــأك 

لم يكــن ليصيبــك، ومــا أصابــك لم يكــن ليخطئــك﴾، فاَللــه يعَلــم ونحــن لا نعلــم؛ لــذا اصــروا 

عــى مــا أصابكــم، فربمــا يحُْــدِثْ اللــه بعــد ذلــك شيء. 

زيوان �أمال. 
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علمني قمي�ص يو�سف ــ عليه ال�سلام.

علمني قميص يوسف:�🛑�
إنَّ إظهــار المواهــب والامتيــازات بــن الأقــران والتَّفاخــر بالنِّعــم ســبب للتنافــر والبغضــاء 

ــحناء فخــر مــا تعمــل: ﴿قَــالَ يَــا بُنَــيَّ لَ تَقْصُــصْ رُؤْيَــاكَ عَلَــىٰ إِخْوَتِــكَ  والحقــد والحســد والشَّ

بِيــنٌ﴾ ﴿يوســف : 5﴾ فــكلُّ ذي نعمــة محســود. نسَــانِ عَــدُوٌّ مُّ ــيْطَانَ لِلِْ فَيَكِيــدُوا لَــكَ كَيْــدًاۖ  إِنَّ الشَّ

ــر مذاقــهُ مريــر أليــم،  علمنــي قميــص يوســف: أنَّ رحمــة اللــه وســعت كل شيء، وأن الصَّ

ِ ۚ وَلَ  ولكــن نتائجــه جميلــة، وأنــه لا يعَــن عــى الصــر إلا اللــه: ﴿وَاصْبِــرْ وَمَــا صَبْــرُكَ إِلَّ بِــاللَّ

ــا يَمْكُــرُونَ﴾ ﴿النحــل : 721﴾، فدومًــا قـُـل كــا قال يعقوب  مَّ تَحْــزَنْ عَلَيْهِــمْ وَلَ تَــكُ فِــي ضَيْــقٍ مِّ
لَتْ لَكُــمْ  ــام ومــن ثـَـمَّ وجــد ثمرتهــا: ﴿وَجَــاءُوا عَلَــىٰ قَمِيصِــهِ بِــدَمٍ كَــذِبٍ ۚ قَــالَ بَــلْ سَــوَّ عليــه السَّ

ُ الْمُسْــتَعَانُ عَلَــىٰ مَــا تَصِفُــونَ﴾ ﴿يوســف : 81﴾. أَنفُسُــكُمْ أَمْــرًاۖ  فَصَبْــرٌ جَمِيــلٌۖ  وَاللَّ

 علمني قميص يوسف:�🛑�
مهــا تهيــأت لــك ظــروف المعصيــة وأي معصيــة كانــت صغــرة أو كبــرة شــهوة كانــت أو 

هفــوًا، اســتحضر خوفــك مــن اللــه وردد: ﴿وَرَاوَدَتْــهُ الَّتِــي هُــوَ فِــي بَيْتِهَــا عَــن نَّفْسِــهِ وَغَلَّقَــتِ الَْبْــوَابَ 

ِۖ  إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَــنَ مَثْوَايَۖ  إِنَّهُ لَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿يوســف : 32﴾. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَۚ  قَالَ مَعَاذَ اللَّ

 علمني قميص يوسف:�🛑�
ــام المــرأة التــي تــربى في بيتهــا بــل  ــر مطلــوب، فلــم يفضــح يوســف عليــه السَّ أنَّ السَّ

سُــولُ قَــالَ ارْجِــعْ إِلَــىٰ رَبِّــكَ فَاسْــأَلْهُ مَــا بَــالُ النِّسْــوَةِ  ــا جَــاءَهُ الرَّ قــال: ﴿وَقَــالَ الْمَلِــكُ ائْتُونِــي بِــهِۖ  فَلَمَّ

تِــي قَطَّعْــنَ أَيْدِيَهُــنَّ ۚ إِنَّ رَبِّــي بِكَيْدِهِــنَّ عَلِيــمٌ﴾ ﴿يوســف : 05﴾ ولم يقَُــل مــا بــال فلانــة؟ اللَّ

 علمني قميص يوسف:�🛑�
ــم، ولم  ــم ولم يوبخه ــه ولم يعَيره ــوا ب ــا فعل ــم م ــه رغ ــذر لإخوت ــس الع ــف التم أنَّ يوس

ُ لَكُــمْ ۖ  ــوْمَ ۖ يَغْفِــرُ اللَّ ــالَ لَ تَثْرِيــبَ عَلَيْكُــمُ الْيَ ــال: ﴿قَ ــا، وق ــل ســامح وعف ــم ب يعاتبهــم ولم يؤنبه

وَهُــوَ أَرْحَــمُ الرَّاحِمِيــنَ﴾ ﴿يوســف : 29﴾.
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 علمني قميص يوسف:�🛑�
ــة  ــة البــؤس، ففــي الغيــب أسرار عجيب ــزع اليــأس مــن قلبــي، مهــا بلغــت بي حال أنَّ أن

سُــوا مِــن يُوسُــفَ وَأَخِيهِ  ورحمــة اللــه واســعة، وحُســن الظَّن بالله واجــب: ﴿يَــا بَنِــيَّ اذْهَبُــوا فَتَحَسَّ

وْحِ اللَِّ إِلَّ الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ﴾ ﴿يوســف : 78﴾. ــهُ لَ يَيْــأَسُ مِــن رَّ ِ ۖ إِنَّ وْحِ اللَّ وَلَ تَيْأَسُــوا مِــن رَّ

 علمني قميص يوسف:�🛑�
أنَّ ريــح الأحبــة لا تخُطئهــا القُلوب مهما تباعدت المســافات، إذا كان للقلوب شــوق وحنين: 

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لََجِدُ رِيحَ يُوسُفَۖ  لَوْلَ أَن تُفَنِّدُونِ﴾ ﴿يوسف : 49﴾.

تلِــك عبــاد اللــه لمحــات عابــرة مــن أحســن القصــص، وخواطــر مــن ســرة النَّبــي الكريــم، 

ــه،  ــا نبــي الل ــارك عليــك ي ــه وســلم وب ــا، ولم نكَتشــفْ مِعْشــارهَا، فصــى الل لم نســرُْ أغوارهَ

وجمعنــا وإيــاك في دار كرامتــه ومســتقر رحمتــه.

ن�سيبة الطيب/ الجزائر
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علمني يو�سف 

حياتـُـه مليئــة بالمواقــف والتَّغــرات، تقَبــل فيهــا ما بــن مِحن مُبكيــات إلى مِنــح مُبهجات، 

بدايــةُ خــره بــاءً وَعَنــاءً، وعاقبــة أمــره عافيــةً وهنــاءً، قــص اللــه شــأنه في كتابــه في ســورة 

كاملــة، ووصــف اللــه قصتــه بأنهــا أحســن القصــص، نحــن اليــوم مــع مدرســة يوســف عليــه 

ــام، مــع خــر الكريــم بــن الأكارم، مــع أجمــل الخلــق خَلقًْــا وَخُلقًُــا. السَّ

لــن نقــف مــع قصــة يوســف وحلقاتهــا وصفحاتهــا، ولــن تســتوقفنا الأســاء والأماكــن 

ة، فقصــص القــرآن  وغريــب الروايــات، وإنمــا ســنقف اليــوم مــع إشــارات عابــرة، وخواطــر مُعــرِّ

ليســت حكايــات ماضيــة، وإنمــا عِــر باقيــة ﴿لقــد كان في قصصهــم عــرة لأوُلي الألبــاب﴾.

أما بعد: علمني يوسف أن 

• ــن 	 ــوءات ع ــن نب ــه ع ــا تحمل ــق، بم ــلم ح ــا المس ــي يراه ــنة الت ــا الحس ــان أن الرؤي  بي

المســتقبل القريــب أو البعيــد. 

•  بيــان أن قــدرة اللــه غالبــة، لا يقــف في طريقهــا شيء، وأن الأمــور في خواتيمهــا لا تخــرج 	

عــن إرادتــه ســبحانه وتعالى.

•  بيــان أن الحاكميــة الحقيقيــة في هــذا الكــون للــه ســبحانه، وأن أي حاكميــة أخــرى لا 	

ع.  وزان لهــا في ميــزان الــرَّ

• بــح حتــى المــادي أضعــاف مــا يــدره 	 ــاء، تــدر مــن الرِّ ــزاز والإب ــان أن الكرامــة والاعت  بي

ــاء. ــف والانحن ــرغ والتزل التم

• لــو كان في الإفصــاح خــراً لمــا أسرهّــا يوســف في نفســه، ولمــا تــولَّ يعقــوب عنهــم، لا 	

ــن  ــيفهم م ــك، س ــن نظرات ــيفهمك م ــك س ــن يحب ــامتين، م ــك للش ــة روح ــري هشاش تع

تعابــر وجهــك ومــن طريقــة كلامــك، والبقيــة لــن يفهمــوك، وإنْ فهمــوك لــن يقفــوا معــك، 

وإن غضبــوا منــك يومًــا عايــروك.

• ــي يوســف أنْ الدُّاين رحب رعتسمة ينب اقحل واابلطل لا هتدأ، فقــد صارعــت أهــل 	  علمن

الشــهوات بعفتــك، وقابلــت دنــاءة إخوتــك بخلقــك ورجولتــك.
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• ئــب ولم يسَْــلم 	  أنَّ الطَّعنــات ربمــا أتتينــا  نم حيــث لا تحنســب، فيوســف سَــلمِ مــن الذِّ

مــن طعــن ذوي القــربى.

• ــوب 	 ــا قل ــق منه ــون ةقيض، وأضي ــض العي ــر، فبع ــة وخ ــكل نعم ــرء ب ــدث الم  أنْ لا يتح

ــا. ــا في يده ــر م ــر أك ــد الغ ــر إلى ام في ي تنظ

• علمنــي يوســف أنَّ اينمرجلم والمفســدين ربمــا لبســوا أنايحاً ايثب اينحصانل، فقــد قــال 	

إوخة يوســف لأبيهــم: ﴿إان هل حصانلون ﴾ ، وقالــوا وإان هل احلفظــون ﴾.

•  تعلمــت مــن قصتــك أن عطايــا القلــب تــوازي عطايــا اليــد، وأنَّ إخوتــه حســدوه ليــس 	

لجمالــه ولا لإثــار والــده لــه بالمــال، وإنمــا لشــدّة حبــه لــه.

• ادقــة لا تكــون إلا عم 	  أن اةناملأ اةيقيقحل لا تكمــل إلا عم قدرة لىع اةنايخل، وأن اةفعل الصَّ

تيــر دواعــي اانزل، وقد كان نبــي اللــه كذلــك.

• ــات 	 ــن وصدم ــام الف ــه أم ــرء في ثبات ــو زاد الم ــاء ه ــام الرخ ــان في أي ــد الإيم  أنَّ رصي

المغُريــات.

وعلمنــا عفافـُـك: أن الاســتعلاء عــى الأهــواء، وحجــم النفــس عــن الفواحــش والمحرمــات 

هــي العــزُّ والرِّفعــة والذِّكــر الخالــد والأجــر الباقــي، فمــن تــرك شــيئاً للــه عوضــه اللــه خــراً 

منــه.

لقــد تعلمنــا منــك نبــيَّ اللــه قيمــة الإخــاص ومراقبــة اللــه، وأن نهايــة طريــق المخلصِــن 

الوصــول إلى جنــة المخلصَــن ﴿إنــه مــن عبادنــا المخلَصيــن﴾

لقــد علمنــا النَّبــي الكريــم: أن الأخــاق لا تغيرهــا الظــروف والأحــوال، وأن المعــدن الأصيل 

لا تؤثــر فيــه القلــة ولا الكــرة، فقــد قيــل ليوســف وهو في الســجن إنك نــراك من المحســنين﴾، 

وقيــل لــه وهــو عــى خزائــن مــر إنا نــراك مــن المحســنين﴾.

وعلمتنــا قصــة يوســف: أنْ لا نبــوح اخبموفنــا؛ كي لا ياحربنــا بهــا الحُســاد، فحــن اقل 

يعقــوب: ﴿ أاخف أن أيكهل الذئــب﴾، تــذرع  حســاده بهــذا، فقالــوا: أكلــه الذئــب.

علمتنــا: أنَّ الحقيقــة قــد تغيــب وأن الحــق قد يخنــق، لكنه غيــاب لا يدوم، وخنــق لا يموت، 

لقــد غيبــت ســلطة مــر الحــق عــن النــاس ســنوات عديــدة، لكــن ضيــاء الحــق أســفر لينطــق 

عــى لســان الخصــم: ﴿الآن حصحــص الحــق أنــا راودتــه عــن نفســه وإنــه لمــن الصادقين﴾.



14

وعلمتنــا قصــة يوســف: أن أقوالــك وأفعالــك وحياتــك أيهــا الإنســان تظــل مواقــف تســطر 

ــوةُ  ــهُ النِّس ــام برَّأنَْ ــه السَّ ــف علي ــك، فيوس ــك أو علي ــا ل ــاهدة إم ــي ش ــاس، وه ــان النَّ في أذه

فقَُلْــنَ: حاشــا اللــه مــا علمنــا عليــه مــن ســوء.

ــفاهات هــي  ــام: فلقــد علمتنــا أن التَّغافــل عــن الأخطــاء والسَّ شــكراً يوســف عليــك السَّ

ــام حين ســمع تهمة  ــل مــن الرجــال، فيوســف عليــه السَّ تــاج الأخــاق التــي لا يطيقهــا إلا الكُمَّ

إخوانــه عنــه: ﴿ إن يســرق فقــد ســرق أخ لــه مــن قبــل﴾ تغافــل وتجاهــل وأسرها في نفســه ولم 

يبدهــا لهــم، شــكراً أيهــا النَّبــي الكريــم فلقــد أعطيتنــا دروسًــا في فــن انتقــاء الألفــاظ، وعــدم 

جــرح المشــاعر، فالكبــار والقــدوات يترفعــون عــن الانتقامــات وتصفيــة الحســابات، فرغــم مــا 

حصــل ليوســف ومــا لاقــاه، يخاطــب والــده وإخوانــه فيقــول: ﴿وقــد أحســن بــي إذ أخرجنــي مــن 

الســجن وجــاء بكــم مــن البــدو مــن بعــد أن نــزغ الشــيطان بينــي وبيــن إخوتــي﴾، ولم يَــرِ أبــدًا 
إلى حادثــة البــر؛ حتــى لا يحــرج إخوتــه، وعلمتنــا مدرســة يوســف: أنَّ التخطيــط هــو أســاس 

ــط  ــه، وبالتَّخطي ــار أخي ــه في إحض ــق هدف ــف في تحقي ــح يوس ــر نج ــذا التَّدب ــاح، فبَِه النج

الجيــد نجــح أيضًــا في مواجهــة أزمــة اقتصاديــة منتظــرة لا تبقــي ولا تــذر، أنَّ الزَّمــان يتقلــب 

نيــا خداعــة دوارة، فقــد يصبــح المــرء مُدلــاً  في أهلــه، ثــم يُــي فقــراً يبــاع بِأبَخــس  وأنَّ الدُّ

الأثمــان، وقــد يكــون معدومًــا مقهــورًا ثــم يصَِــر عزيــزاً مُطاعًــا، شــكراً نبــي اللــه الكريــم، فقــد 

ــكر، وأن ننســب كل فضــل للــه تعــالى، وأخذنــا منــك دروسًــا في  علمتنــا أن نقابــل النِّعــم بِالشُّ

ــنْ تَأْوِيــلِ الأحَادِيــثِ  ــي مِ ــكِ وَعَلَّمْتَنِ ــنَ الْمُلْ ــي مِ ــدْ آتَيْتَنِ ــام: ﴿رَبِّ قَ ــن الخت ــات، وحس ــب الثَّب طل

الِحِيــنَ﴾. نْيَــا وَالآخِــرَةِ تَوَفَّنِــي مُسْــلِمًا وَأَلْحِقْنِــي بِالصَّ ــي فِــي الدُّ ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْــتَ وَلِيِّ فَاطِــرَ السَّ

ــام يــا نبــي اللــه فقــد كانــت حياتــك مليئــة بِالتَّفــاؤل رغــم الجــراح، وأنَّ الآمــك  عليــك السَّ

يــن، والانتقام مــن المجرمــن، ﴿ولا يُــرد بأســنا  كأنمــا تخاطــب البشريــة برفــع الظلــم ونــرة الدِّ

عــن القــوم المجرميــن﴾.

لام.�🛑� ثم علمني قميص يوسف ــ عليه السَّ
أن إظهــار المواهــب والامتيــازات بــن الأقــران والتَّفاخــر بالنِّعــم ســبب للتنافــر والبغضــاء 

والحقــد والحســد والشــحناء، فخــر مــا تعمــل: ﴿قَــالَ يَــا بُنَــيَّ لَ تَقْصُــصْ رُؤْيَــاكَ عَلَــىٰ إِخْوَتِــكَ 

بِيــنٌ﴾. نسَــانِ عَــدُوٌّ مُّ ــيْطَانَ لِلِْ فَيَكِيــدُوا لَــكَ كَيْــدًاۖ  إِنَّ الشَّ

ن�سيبة الطيب. 
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﴿�إنَّ الله معنا﴾. 

دة يأتي الفرج. إنَّ بعد الشِّ

وبعد اليأس يزورنا الأمل.

هكذا علمتنا سورة يوسف بأننا مهما نَرُ بأزمات فسيأتي يوم ونبتسم.

فكــم صــر ســيدنا يعقــوب وصابــر، بــى حتــى ابيضــت عينــاه ولم ييــأس وبقــى ينتظــر 

ــام. رِيــح النَّبــي يوســف عليــه السَّ

ــر، والســاسرة باعــوه بأبخــس  ــي يوســف في الب ــوا بالنَّب ــن الحاســدين الق إنَّ الحاقدي

الأثمــان، تــم إلقــاؤه بالســجن وتــم رفعــه مــن قبــل المحتاجــون إلى العــرش، وفي خضــم كل 

ــوم  ــه إلا الق ــن روح الل ــأس م ــه لا يي ــأس؛ فإن ــه، ولم يي ــه إلى الل ــه وحزن ــكو بث ــك كان يش ذل

ــرون. الكاف

تعلمنــا مــن ســورة النَّبــي يوســف كيفيــة العــدل بــن البنــاء بالحــب والعطــاء والحنــان 

والتقــوى، فالغــرة بــن الأبنــاء قــد تــؤدي إلى القتــل.

نــب تعُتــر فاســدة؛ حيــث جــاء بســورة يوســف﴿ اُقتلــوا يوســف  تعلمنــا أن التَّوبــة قبــل الذَّ

أو اطرحــوه أرضًــا يخــل لكــم وجــه أبيكــم وتكونــوا مــن بعــده قومًــا صالحيــن﴾. 

إنَّ مــن أروع وأهــم العِــر الــواردة بســورة النَّبــي يوســف ألا وهــي شــهادة الحق فلــولا إعانة 

اللــه للعبــد فلــن يثَبُــت على الحــق، إذ قال تعــالى: ﴿ كذلــك لنصــرف عنــه الســوء والفحشــاء﴾. 

لقــد رأينــا أيضًــا بــأن القميــص الــذي انطلــق منــه حــزن النَّبــي يعقــوب كان هــو نفســه 

ســبب رجــوع الفــرح إليــه.

بقلمي �أكتب.
مريم لقطي. 
تون�س. 
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ر�سائل من �سورة يو�سف

ــام ، وقــد نزُلــت ســورة يوســف؛  ثــم يعوضــك اللــه مثلــا عــوض ســيدنا يوســف عليــه السَّ

ــة الصــر عــى المصائــب، ســورة يوســف  ــدى المؤمنــن، وتعليمهــم كيفي ــز الإيمــان ل لتعزي

هــي أول ســورة تنُــزل في القــرآن كاملــة ، فلــم يســبق لأي نبــي أنَّ نزُلــت ســورته كاملــة إلا نبــي 

ــام. اللــه يوســف عليــه السَّ

وقد جعلها الله سبحانه وتعالى أحسن القصص التي أنزلها في كتابه، لقوله: 

ذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾. ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰ

ــام قــد رأى في منامــه رؤيــة، وأول شــخصٍ قــصَّ عليــه رؤيــاه  ســيدنا يوســف عليــه السَّ

ــام ، ولأن ســيدنا يعقــوب يعلــم مــا علمــه اللــه ســبحانه  هــو أبــوه ســيدنا يعقــوب عليــه السَّ

وتعــالى، أخــرَ ســيدنا يوســف بــأن لا يخــر أحــد عــن رؤيــاه ويخُبئاهــا عــن أخواته؛ لأنــه يعلم 

أن الشــيطان يكيــد للإنســان، وحــب أبيهــم ليوســف ســوف يجعلهــم يحســدونه عــى رؤيتــه.

مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَِبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّ
نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾. يْطَانَ لِلِْ ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّ

ــفن، خــاف ســيدنا يعقــوب عــى يوســف، فحَــدث  يــاح بمــا لا تشــتهي السُّ لكــن تذَهــب الرِّ

ــوا  ــة بحــب أبيهــم ليوســف وأخــوه، فتَفق ــام عــى دراي ــه السَّ ــه علي ــوا إخوت مــا خشــيه، كان

ــام  ــي الأغن ــم؛ لرع ــده معه ــرروا أخ ــم، فقَ ــن قراره ــوا ع ــه عَدِل ــة الل ــم برحم ــه أولً ث ــى قتل ع

ثــم حــدث مــا كُتــب عنــد رب العالمــن أنَّ ســيدنا يوســف يرُمــي في الجــب، وذهبــوا بقميصــه 

ئــب. لأبيــه، وألُقــي باللــوم عــى الذَّ

 ُ لَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّ ﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّ
الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾.

ــام  ويشــاء اللــه ســبحانه أن يَــر مُــن القُــرب بالجــب ســيارة، ويخرجــوا يوســف عليه السَّ

ــا  ــك مــر، وهن ــد إلى مل ــاع يوســف في ســوق العبي ــا أن يبُ ــه أيضً ــه، ويشــاء الل مــا هــو في

ــام راودتــه مــرأة العزيــز  ــام وقــد ثبــت، ولشــدة جمالــه عليــه السَّ أخُتــر يوســف عليــه السَّ
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ــل  ــذا الجي ــن ه ــاب م ــو كان ش ــه ل ــا أن ــة هن ــتعصم، والحكم ــه فاس ــن نفس ــر﴾ ع ــك م ﴿مل

وراودتــه مــرأة تملــك الجــاه لوَقــع في الفحشــاء معهــا، لكــن ســيدنا يوســف خــاف اللــه وخــاف 

عقابــه، واســتحضر فضــل اللــه عليــه وكيــف أخرجــه مِــن الجــب، وكيــف أعطــاه الحكمــة فــكان 

رجــل حكيــم شــديد الفطنــة، وقــد صرف اللــه عنــه الســوء والفحشــاء؛ لأنــه كان مــن عبــاد الله 

المخلصــن، فهــي لــه الأســباب لإنقــاذه مــن افــراءات زوجــة العزيــز، فــكان تَــزق القميــص 

وشــهادة ذاك الطفــل دليــل عــى برأتــه مــن كل مــا نســب إليــه .

ــجن لســنوات لا يعلمهــا إلا اللــه،  ويشــاء اللــه ســبحانه وتعــالى ويلُقــى بنبــي اللــه في السِّ

ويصَــر ســيدنا يوســف عــى ابتــاء ربــه، بينــا تجــد اليــوم أنُــاس لا يصــرون عــى نصــف 

ــام؛  ــنوات وتهُــيء الأســباب ويخــرج عليه السَّ ــام، وتمــر السَّ مــا صــر عليــه يوســف عليــه السَّ

ليفُــر رؤيــة عزيــز مــر، وبعــد تفســرها يكــون هــو المســؤول عــن تسَــرُ ســبع ســنوات مــن 

ــأكل  ــنوات العجــاف التــي ت ــاده، والســبع السَّ ــه عــى عب الخــرات والأرزاق التــي ينُعمهــا الل

الأخــر واليابــس، وتــأتي القوافــل مــن كل أنحــاء مــر ومــن خارجهــا؛ لتأخــذ قــوت يومهــا 

ويكــون بينهــم إخوتــه، ويشَــاء اللــه أن يعــودوا ويحــر أخوهــم معهــم بعــد إصرار كبــر مــن 

ــام، ويهُــيء نبــي اللــه يوســف خطــة يســتطيع بيهــا أن يبقــي معــه أخيــه  يعقــوب عليــه السَّ

وبعــد اكتشــافهم أن يوســف أخوهــم يعطيهــم القميــص ويذهبــوا بيــه إلى يعقــوب؛ ليسُــرجع 

بــر فقــده منــذ اختفــاء يوســف.

 والحكمــة أنَّ القميــص كان ســبب في عصمــة الذئــب مــن أكل يوســف، وكان ســبيل برأتــه 

ــام. مــن الفحشــاء، والثالثــة أنــه ســبب عــودة البــر إلى يعقــوب عليــه السَّ

ــر عــى الابتــاءات  ســورة يوســف ســورة مليئــة بالرســائل، فكانــت أكــر رســائلها الصَّ

والثِّقــة بــأنَّ اللــه يجُــزي الصابريــن مــن حيــت لا يحتســبوا.

وأنَّ الحسد موجودة من قِدم الزَّمان حتى بين الإخوة. 

لام.  وأنَّ على الإنسان أن يكون متسامح، مثل يوسف عليه السَّ

وفي النهايــة يجُــزي الصابريــن بمــا صــروا، وأكــر دليــل أنــه جَــزى يوســف وأصبــح عزيز 

مــر وتحقــق رؤياه.

فاطمة الزهراء الغازي/المغرب
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ال�صديق

ــر  ــم شيء غ ــه، لا أعل ــتمع ل ــه يس ــأنَّ الل ــه ب ــره ويقين ــبت ص ــوب اكتس ــزن يعق ــن حُ مِ

ــمس وتضــع زجاجًــا مَكســورًا في الأرض وتقــف  ــر أنَّ تُســك الصبــارة وتحتضــن الشَّ أن الصَّ

عليهــا كرشــة ملــح عــى جــرح جديــد مفتــوح، كأنــه زئبــق وتيــزاب يــأكل الأرض هكــذا هــي فكرة 

ــر، بــى ســيدنا يعقــوب عــى فــراق يوســف حتــى ابيضــت عينــاه ففَقــد بــره ولــن يفقــد  الصَّ

صــره، وكلــا ســأله لمــاذا هــذا الحــزن وأنــت تعلــم أنَّــه ســوف يعــود؟ يقــول أبــي عليــه؛ لأني 

أتمنــى أن يــربى في بيــت النَّبــوي.

ــر  إنَّ ســيدنا ونبينــا يوســف أعطــاه اللــه شــطر الحســن، كان فائــق الجــال وفائــق الصَّ

وحليــم وذكي وتاجــر ورجــل اقتصــاد لا مثيــل لــه، وكان خــر مــن  يــؤل الرُّؤيــا، لا حُســن بعــد 

ــرأة  ــه ام ــت ب ــى أغُرم ــال حت ــن الج ــا وكان فات ــه، وكان صادقً ــد جمال ــال بع ــنه ولا ج حس

ــجن أحــب  ــر فقــط إنمــا حُســن الأمــل باللــه، إنــه اختــار السِّ العزيــز زليخــة، لم نتعلــم الصَّ

ــن  ــرم م ــو أك ــه فه ــن الل ــات م ــوا بالطلب ــذا اطمع ــه، ل ــه ل ــمع الل ــل لس ــار الأفض ــو اخت ــه ل إلي

ــا.   أحلامن

ــن  ــر وحُس ــت الصَّ ــن، تعلم ــاده الصادق ــتجيب لعب ــه يس ــا إن ــن ظنن ــد حُس ــه عن إنَّ الل

الظَّــن باللــه والحنينــة وصفــاء القلــب، وأنَّ الحكمــة تــأتي في البحــث، يطــول الــكلام ولا يصــف 

مــن لا تصفــه الحــروف في الجــال شــقيق القمــر وعطــر الســمعة والمظهــر تاريــخ الأمــم، إذًا 

ــه  ــدق، أحط ــى الص ــه وإصراره ع ــه بنفس ــف وثق ــيدنا يوس ــص في س ــخصية تتلخ ــوة الش ق

بــاح وتظُهــر  بالنجــاة دومًــا مهــا تخبــأ الكــذب وتحــى بالسِــتارات لا بـُـدّ أنَّ تــأتي شــمس الصَّ

ــا وتحــى بمــا كان يتصــف بــه نبــي اللــه يوســف، أشــعر أننــي أود  الحقيقــة، لــذا كــن صادقً

ــا يوســف وهــذا أخــي لم  ــه مــن قــال أن ــه، إن ــق من أن أراه أود أن اكتســب طيــب وحســن الخل

يقــل أنــا عزيــز مــر، لم يتصــف بالغــرور والكبريــاء وهــو خــر مــن يحــق لــه التباهــي، يــا 

لهــا مــن ســرة عطــرة تفــوح بالياســمين والفخــر والشــهامة، بعــد أنَّ انتهــي مــن قــراءة ســورة 

ــيظهر وأنَّ كل  ــق س ــتفرج، وأنَّ كل الح ــة وس ــا نهاي ــوم له ــة أن كل الهم ــود مطمئن ــف أع يوس

شيء بالصــدق يزهــر، نزلــت هــذه الســورة؛ لتقــص عــى الصحابــة ولــي نعيــش الأمــان الرباني 

ــر المــؤلم فرجًــا مفــرح.   والبــرى منهــا،  ونتعلــم أنَّ بعــد الصَّ

ظلال ح�سن/العراق
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في قصــة يوســف نجــد درسًــا عميقًــا في قــوة الثقــة باللــه والإصرار عــى الخــر والحــق 

ــا، وعــى الرغــم مِــن  ــام كان شــاباً طيــب القلــب وذكيً رغــم كل الصعوبــات، يوســف عليــه السَّ

ــا لقيمــه وأخلاقــه. مِحنتــه وتجاربــه الصعبــة، إلا أنــه لم يفقــد إيمانــه باللــه وبقــي وفيً

كان يوســف يعلــم أن اللــه معــه وأن الحــق ســينتصر في النهايــة، وهــذا الإيمــان ســاعده 

عبــة التــي واجههــا، إنَّ قصــة يوســف تذُكرنــا بأنــه  عوبــات والظُّــروف الصَّ عــى تحمــل كل الصُّ

حتــى في أصعــب اللحظــات يجــب أن نظــل واثقــن مــن اللــه، ونســعى دائمًــا للعمــل بالخــر 

والصــدق.

ــدق في تحقيــق أهدافنــا  ــام قــوة الإرادة والصِّ يمكننــا أن نســتلهم مــن يوســف عليــه السَّ

ــر والثقــة باللــه  ــدق والصَّ والمــي قدمًــا حتــى في وجــه الصعــاب، قصتــه تعلمنــا بــأن الصِّ

ــعادة في الحيــاة.  هــي المفاتيــح لتحقيــق النجــاح والسَّ

لحر�ش �أمينة
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بر اليقين وال�صَّ

ــه  ــة بالل ــر والثِّق ــا أن الصَّ ــر، تعلمن روس والعِ ــدُّ ــر مــن ال ــم الكث في ســورة يوســف نتعل

عــاب والمحِــن، لكنــه لم  ــام تعَــرض للِعديــد مــن الصِّ هــا مفتــاح النَّجــاح، يوســف عليــه السَّ

ــا بقــدرة اللــه عــى تحقيــق الخــر. يفقــد الأمــل وظــل مؤمنً

كــا تعلمنــا أهميــة العفــو والتَّســامح عندمــا تعــرض يوســف للِظلُــم مِــن قِبــل إخوتــه، لم 

ينتقــم منهــم عندمــا أصبــح في منصــب عــالٍ، بــل عفــا عنهــم وأظهــر لهــم الرحمــة والمغفــرة.

ومــن أهــم الفوائــد التــي نســتخلصها مــن ســورة يوســف، هــي أن اللــه يعَلــم مــا في قلوبنــا 

ويخُطــط لنــا بِطــرق لا نتوقعهــا، يجــب أن نثــق بقــدرة اللــه وأن نــرك الأمــور في يديــه، حتــى 

وإن كانــت الظُّــروف تبــدو صعبــة.

لحر�ش �أمينة.  
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القــرآن كتــاب يحمــل في طياتــه الكثــر مــن القصــص والعِــر، جــاءت كل منهــا ضمن ســور 

ــم،  ــاب العظي ــذا الكت ــزة ه ــك بمع ــا، زاد إيمان ــا وفهمته ــت آياته ــا وشرح ــا قرأته ــة، كل مُعَنون

وإعجــازه تمثــل في حكمتــه وعظــم آياتــه، فســورة يوســف مثــاً أنَزلهــا اللــه؛ لــروي لنــا مــا 

ــام في زمانــه، فــأي أثــر تركتــه بداخــي هــذه الســورة؟  حــدث مــع هــذا النَّبــي الكريــم عليــه السَّ

وأي العِــر منهــا اســتخلصت؟

ــام ككل الأنبيــاء صلــوات رب وســامه عليهــم أجمعــن، ابتــاه  ديــق عليــه السَّ يوســف الصِّ

عــب أن يأتيــك  ــن الصَّ ــدره، فمَِ ــه وق ــه فصــر واســتمر وآمــن، ولم يعــرض عــى قضــاء الل الل

الــرَّ والمكــر مــن أقــرب النــاس إليــك والذيــن وهــم إخوتــك عنــدك وملجــؤك، لقــد وضعــت 

ــام فلــم أتحمــل ذلــك الأمــر، فسَُــبحان الــذي يــرزق عبــده القــوة في  نفــي مكانــه عليــه السَّ

هشــة، إنَّ في الحيــاة دروسًــا نتلقنهــا  عــف والهــون، والعقــل والرَّزانــة في عــز الألم والدَّ عــز الضَّ

ونحفظهــا رغــا عنــا؛ وذلــك بســبب النَّــاس الذيــن صدمونــا بمواقفهــم وانطباعهــم منــا، فهــذا 

ــام رغــم مــرور الزَّمــن وتغــرّ حالتــه للأفضــل، ألا أنــه لم ينــى مــا  النَّبــي الكريــم عليــه السَّ

فعلــه بــه إخوتــه، وظــل ذلــك الألم أيضًــا يصُاحبــه حتــى وقــد أصبــح ملــكًا وذو ســلطة، وزاَد 

ــل، إذا  ــز وج ــه ع ــن الل ــه م ــة الل ــا أو شر دون موافق ــر يصُيبن ــد خ ــه لا يوج ــا أن ــي أيضً يقين

الــح عليــه  أراد اللــه لــك الحيــاة فســتحيا وإن رمــوك في قــاع الجــب كــا حــدت مــع هــذا الصَّ

ــت  ــو كن ــورة، فل ــذه الس ــي في ه ــي جذبتن ــور الت ــن الأم ــن ب ــب م ــعة القل ــك سِ ــام، كذل السَّ

ــام  صاحبــة الموقــف لمــا كنــت ســامحت مــن صنــع معــي هــذا الفعــل البتــة، ولكنــه عليــه السَّ

ســامح وعفــى عــن إخوتــه.

ــقوط،  ــدة السُّ ــت ش ــا كان ــوف مه ــح والوق ف ــي الصَّ ــورة علمتن ــي س ــف ه ــورة يوس     س

ــه فهــو حســبه.  ــوكل عــى الل ــه فمــن يت ــوكل عــى الل وِدَوام التَّ

بلعبا�س تواتية/٠٣ربيع الأول ٥٤٤١/كتاب ر�سائل من �سورة يو�سف.
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